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Summary : 

   The research has proven the innate nature of Quranic values and 

their foundational source. Additionally، it highlights the profound 

significance that God intended for these values، as well as the reason 

for which human beings and the universe find their righteousness 

through them. Furthermore، it elucidates the connection between 

legislation and acts of worship in the holistic religion described by the 

Creator in His Holy Book as the 'righteous religion. 
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 م بسم الله الرحمن الرحي

عظمته قلوب المتقين  وأنار بثاقبلله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين  الحمد  

والصلاة  ،المصطفى العالمين وأنقذ برسوله ،أحكامه طرق السالكين وأوضح بدلائل

 في الآخرين. والسلام على نبيه محمد و آله الطاهرين صلاة تزلفه وتحظيه

 :أما بعد

ت اللفظة موجودة في كل    تعددت الدراسات عن القيم في العصر الحاضر حتى عُدَّ

اقع الخارجي و لإدراك الغالبية  ،تخصص لما لها من الأهمية في كيفية التعامل مع الو

لكن أساسات  ،بأن التأسيس للقيم و القوانين هو من سيعيد السلوك الراشد للعالم

هم قد تنوعت و تعددت نظرًا لتعدد الرؤى الفكرية عندهم متناسين الرجوع القيم لدي

إذ المصنفين والباحثين وفق  ،فيها الى ما أوضحه الصانع لهذا الكون والإنسان نفسه
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الرؤى الإسلامية أخذوا يرجعون في الغالب كذلك إلى ما أسسته الرؤى الفكرية 

 لذلك إشكاليات متعددة مما أثارت نتيج ،الإنسانية حول هذا الموضوع
ً
 .ة

  تعالى.الجهل المتعلق بالمعايير الخاصة بهذه القيم التي أرادها الخالق  

  والسبب الذي من أجله جاء بها التشريع الديني وأوص ى بها الخالق سبحانه 

   العالم منبعثة من إستقامتهن  استقامةوالغاية التي من أجلها كانت 

 معايير  بأنها قوانين او مبادئ أو يجد إن التعريف لها يبين )القيم إن المتتبع لأبحاث  

ح لكنه لا يوض ،(والجماعات والمجتمعاف الأفراد أو إن لها أهمية بالغة لأهد ،وأهداف

أو يذكر بأن  ،والقيمبل بعضهم قد يخلط بين الأخلاق  ،ما هو أساس هذه القوانين

 .القيم وبين الدينلكنه يتناس ى أن يبين مدى العلاقة بينها  ،القيم هي الفضائل

 لذلك أراد البحث التعرف على:

  الأصل الذي من أجله فرض الله القيم 

 معايير هذه القيم 

   العلة التي من أجلها كانت العبادات و التشريعات و الأخلاق و غيرها هي

ينها و بين لفظة )الدين من خلالها يستقيم العالم للربط ب تيالمتصفة بالقيم ال

ى فهم لما لمعرفة أصل الش يء و أساسه من التأثير عل؛ القيم( الواردة في القرآن الكريم

إذ إن الأساس الأول لإقناع الإنسان هو ما يكون  ،الش يء لتطبيقه بالشكل الصحيح

 مقتبسًا ،وفق مبادئ موضوعية ينالها الإنسان بعقله و تفكيره وتأمله على وجه جامع

والمعايير الثابتة  ،ياها من التعاليم الإلهية الصحيحة وثوابت الفطرة السليمةإ

اقع الحياة و الإنسان   .الموصلة إلى السلوك السليم و المنهج الصائب للتعامل مع و

تم في الأول بيان دلالة اللفظة في  ،مطلبين علىذلك تقسيم البحث  وقد اقتض ى    

بيان المصدر الأصلي الذي نشأت منه إثبات منشأ القيم من  والاصطلاح وفي الثانياللغة 
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 ،بعد أن ثبت بأن مصدرها فطري  ،القيم في فطرة الإنسان وموقع تلك ،القيم القرآنية

 .ثم الخاتمة

 صطلاحًااالقيم لغة و مفهوم : المطلب الأول 

 
ً

 القيم لغة  :أولا

، قيل: الاستقامة، تعددت دلالاته في المعاجم، منها: (1)من قام قِيَمًا، مصدر   

 اعتدل، إذ إن استقام الش يء تعني: ))(2)استوى وتبينت قيمته(( ))تقوم الش يء: تعدل و 

ت (3)واستوى((
َ
عدلته فهو قويم و  :، من ))قومته(4)بالاعتدال الاستقامة، لذلك عُرِف

ى ذلك ذكر ، وعل(6)الذي لا زيغ فيه، والأمر او الدين القيم هو المستقيم (5)((مستقيم

: (9)، وقول ابو زيد الأنصاري (8)المستقيم(( في إن ))القيم هو  (7)الأزهري قول ابو اسحاق

، ومنه كتب قيمة، أي: ))مستقيمة (10)))أقمت الش يء و قومته فقام، بمعنى استقام((

، قيل: رالأم، ومن دلالاته المحافظة والإصلاح او قيادة (11)((تبين الحق من الباطل

، و أشار الى هذا المعنى (12)السيد و سائس الأمر ومن يتولى أمر المحجور عليه(( :))القيم

 :قوله تعالى ومنه الإصلاحبمعنى المحافظة و )ابن المنظور والزبيدي بقولهم يأتي: )

سَاءِ )) ِ
 
ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
ِجَالُ ق

، (14)((ش يءالقائم الحافظ لكل و القيوم هو: )) ،(13)((الر 

 .(15)((قوام كل ش يء عماده و نظامه)كذلك يدل على الأساس والأصل للش يء، إذ )و 

 القيم اصطلاحًا  :ثانيًا

 :. القيم في المصطلح القرآني1

ا إنه عند استقراء الآيات القرآنية التي تورد لفظة القيم أو إحدى مشتقاتها نجد     

بِعَ 
ُ
ت تدور حول معانٍ متعددة تتمحور جميعها حول دلالة معينة قائمة بمحددات إذا إت

م بها المعنى، إذ نجد من المعاني الواردة في القرآن في شأن هذه اللفظة قو 
َ
 :سيُت

مَةِ  : قال تعالى (16) الاستقامة. 1 ِ
ي 
َ
ق
ْ
لِكَ دِينُ ال

َ
لِكَ  وقال تعالى: ،5 :البينة ذ

َ
ذ

مُ  ِ
ي 
َ
ق
ْ
ينُ ال ِ

، وقال الطبائطبائي في (17)المستقيم الذي يجب إتباعه(()) :، أي30 :الرومالد 
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، وهو (18)((المستقيم المعتدل الذي لا إفراط فيه و لا تفريط :المراد بالقيم)تفسيره: )

بمحددات تجعلها معتدلة  متقومه، أي إنها (19)((الإلهي المستقيم الثابتالدين ))

إذ لو طرأ عليها  –المستقيم  –دائمًا، لا إفراط ولا تفريط فيها، وبذلك يتقوم بها المعنى 

 إفراط او تفريط ستزول استقامتها.

ائِمٌ وَحَصِيدٌ  : قال تعالى (20). الثبات 2
َ
قائم تشير الى )، إذ كلمة )100:هود مِنْهَا ق

الثابت من البنيان و )، أي )(21)((المدن و العمارات التي لا تزال باقية من الأقوام السابقين

لإنها قائمة على محددات لا تنثني عنها أبدًا،  ؛، وبذلك فهي ثابتة لا تتغير(22)((الأشخاص

 نثنت عن المحددات ستصبح متغيرة غير ثابتة.ألأنها لو  ؛فيتقوم بها المعنى

ى : قال تعالى (23). القائم بالأمر، بمعنى المحافظة والإصلاح 3
َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
ِجَالُ ق

الر 

سَاءِ  ِ
 
م هو الذي يقوم بأمر غيره)إذ ) ،34 :النساء الن ام و القيا ،القي  ، (24)((م مبالغةو القو 

على  ، أي إنه يعتمد(25)أي هو ))القائم بمصلحة الناس المهيمن على إدارة أمور حياتهم((

 .بإدارة أمر غيره ليقوم -وانين ثابتةق –محددات 

 قال تعالى  :(26). الصدق 4
ٌ
مَة ِ

ي 
َ
بٌ ق

ُ
ت
ُ
أي ))مستقيمة عادلة غير ذات  ،3 :البينة فِيهَا ك

لأنها تعتمد على محددات تجعلها  ؛(28)، فهي صادقة (27)عوج تبين الحق من الباطل((

 صادقة لا تخرج عنها الى عوج أبدا.

ائِمًا  :: قال تعالى(29). المواظبة و الإدامة 5
َ
يْهِ ق

َ
 عَل

َ
 مَا دُمْت

َّ
وقال  ،75 :آل عمران  إِلا

ِ   :تعالى يَاتِ اللَّّ
َ
 آ

َ
ون

ُ
ل
ْ
 يَت

ٌ
ائِمَة

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
 ، (30)ابتة على أمر الله ث، أي مواظبة 113 :آل عمران أ

قِسْطِ 
ْ
ائِمًا بِال

َ
 .13 :آل عمران ق

وَمُ  :قال تعالى :(31). الصواب 6
ْ
ق
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 يَهْدِي لِل

َ
ن
َ
رْآ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
، أي 9 :الاسراء إِنَّ هَذ

، (32) استقامةيهدي الى أصوب الكلمات وأعدلها وهي التوحيد، ويوصل الى أشد الطرق 

وَمَ   :قال تعالى
ْ
ق
َ
أ هُمْ وَ

َ
يْرًا ل

َ
 خ

َ
ان

َ
ك
َ
ا ، أي ))46 :النساء ل

ً
أعدل و أصوب في القول مأخوذ
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  ومنه قوله تعالى  ،الاستقامةمن 
ً

وَمُ قِيلا
ْ
ق
َ
أ وغيرها ، (33)((، بمعنى و أصوب6 :المزمل وَ

 من المعاني التي في غالبها تتساوى مع تعريف القيم عند العرب.

 

 المفسرين: باصطلاحالقيم  .2

ن لفظة القيمة الواردة في الآيات القرآنية وفسروها، بمختلف و أوضح المفسر   

 مشتقاتها، وقصدوا بها في تعريفهم لها:

 : (34)المشتقة من كلمة قيام  .1

ه التام، المأخوذة من قيام الإنسان، إذ إن الإنسان إذا قام على ساق الاعتدالأي 

ا ملا يقوى على جميع  الانبطاحقيامًا كان على أعدل حالاته؛ لأنه في غيره كالقعود و 

 .(35)يرومه من الأعمال 

 : (36)و السير وفق فطرة الإنسان و خلقته  الاستقامة .2

استدعاء ظهور عامة آثاره و  طلب القيام من الش يء و : ))هي الاستقامةإذ 

امُوا :، قال تعالى(37)منافعه((
َ
ق
َ
مَّ اسْت

ُ
ُ ث ا اللَّّ

َ
ن وا رَبُّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
))ثبتوا  :، أي30 :فصلت إِنَّ ال

لى على ما قالوا في جميع شؤون حياتهم لا يركنون في عقائدهم واخلاقهم واعمالهم الا ا

افق التوحيد و يلائمه ا لما تقتضيه الفطرة الإنسانية التي سواه  ؛ لإنه(38)( (ما يو
ً
افق مو

يئت هلما يهديه الى غايته التي أريدت له وسعادته التي ه وجل عليها وجهزه وفقه الله عز 

 .(39)لأجله 

  :القائم على مصالح الناس .3

م    يِ 
َ
، أي (40)(())هو الذي يقوم بمصلحة الش يء و تدبير أمره كقيم الدار :إذ الق

 به الدين (41)بمصالح من يعجز عن إقامة مصالح نفسه((من يقوم ))
َ
، الذي وصِف

مُ   :للمبالغة في قيامه على مصالح العباد، قال تعالى ِ
ي 
َ
ق
ْ
ينُ ال ِ

لِكَ الد 
َ
 ،30 :الروم ذ

مًا على إصلاح حال الناس في معاشهم و معادهم افقته للفطرة  ،لكونه قيِ  لمو

 الإنسانية.
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 :(42)إن الدين القيم هو دين الإسلام  .4

 وذلك لما في القرآن الكريم من تأكيدات متكررة تثبت إن هذا الدين هو الدين   

ِ  المستقيم القيم على إصلاح الفرد و المجتمع، القائم بحوائج الحياة، 
دَ إِنَّ الد 

ْ
ينَ عِن

مُ 
َ

سْلا ِ
ْ

ِ الإ
مَةِ  ، 19 :آل عمران اللَّّ ِ

ي 
َ
ق
ْ
لِكَ دِينُ ال

َ
فطرة الإنسان، بما  ، النابع من5 :البينة ذ

تِ  قال سبحانه: 
َّ
ِ ال

 اللَّّ
َ
رَة

ْ
ا فِط

ً
ينِ حَنِيف ِ

قِمْ وَجْهَكَ لِلد 
َ
أ
َ
رَ ف

َ
ط

َ
اسَ اي ف

َّ
  لن

َ
يْهَا لا

َ
 عَل

َ
بْدِيلَ ت

مُ  ِ
ي 
َ
ق
ْ
ينُ ال ِ

لِكَ الد 
َ
ِ ذ

قِ اللَّّ
ْ
ل
َ
 الاعتقاداتجموع م)): ، إذ دين الفطرة هو30 :الروم لِخ

 والأعمال التي تدعو إليها فطرة الإنسان وخلقته بحسب ما جهز به من الجهازات، ومن

، (43)((المعلوم ان سعادة كل ش يء هو ما تستدعيه خلقته بما لها من التجهيز لاسعاده

 الذي يجعل الإنسان يجسد في حياته ما تقتضيه قوانين التكوين و نواميسه.

 

  :الرؤية الإسلاميةالقيم عند  .3

 -ي وهي الدستور النابع من المشاعر الأخلاقية المنبعثة من قوة الضمير الفطر      

ل ب-الذي يقوم بقبول الفعل او رفضه 
َّ
مَث

ُ
القانون الداخلي الذي يجب على الإنسان ، ت

 إتباعه والعمل وفقه للوصول الى السلوك السليم.

لقوة الداخلية الذي أودعها الله في فطرة ا :إذ إن الضمير الذي تنبع منه هو    

لتكون الحاكمة على سائر قواه و غرائزه ونافذة في تحديد تصرفاته  ؛الإنسان وباطنه

 ؛وسلوكياته، ووظيفتها نزوع الإنسان الى الأفعال النبيلة وزجره عن الأعمال الدنيئة

ت القيم بمثابة الد(44)لتوصله الى القرارات الصائبة  ستور الذي يجب على ، لذلك عُدَّ

نها صدرت ونبعت الإنسان إتباعه وعدم الميل عنه للوصول الى السعادة الأبدية؛ لأ

هَمَهَا   :من أساس القرارات الصائبة وهو الضمير، قال تعالى
ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا * ف سٍ وَمَا سَوَّ

ْ
ف
َ
وَن

وَاهَا 
ْ
ق
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَ  ، 8-7 :الشمس ف رَّ

َ
مْ وَك

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هُ فِي ق

َ
ن يَّ
َ
 وَز

َ
يمَان ِ

ْ
مُ الإ

ُ
يْك

َ
بَ إِل َ حَبَّ كِنَّ اللَّّ

َ
وَل

 
َ
عِصْيَان

ْ
 وَال

َ
سُوق

ُ
ف
ْ
رَ وَال

ْ
ف
ُ
ك
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
بقوله وهو  الذي يبينه الإمام علي  ،7:الحجرات إِل
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ا ذا أذهان يجيلها)) :يصف خلقة آدم 
ً
.. .ثم نفخ فيه من روحه فمثلت إنسان

 ، مقتبسًا ذلك من تعاليم رسول الله (45)((معرفة يفرق بها بين الحق و الباطلو 

قواه:  احدفي وصف العقل الذي يعد الضمير  والقرآن الكريم إذ يقول الرسول 

 .(46)((نور في القلب يفرق به بين الحق و الباطل))

ا)ولذلك قيل: )
ً
داخليًا فطريًا الى الأخلاق يساير جميع  إن في الإنسان إنبعاث

ال ق... مراحله، يمكن التعبير عنه ب " الحاسة الأخلاقية" التي يميز بها بين الخير و الشر

وَاهَا   :تعالى
ْ
ق
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا * ف سٍ وَمَا سَوَّ

ْ
ف
َ
ن ، معبرًا ع(47)( (8-7 :لشمسا وَن

ن هذه الحاسة هي المصدر الأم للقواعد أثم يؤكد على الضمير بالحاسة الأخلاقية، 

من هذه الحاسة الأخلاقية نستطيع أن نؤسس القواعد الخلقية و )الخلقية بقوله: )

إن الأخلاق  :، وهي القيم، إذ الفرق بين القيم والأخلاق هو(48)((القانون الخلقي العام

لق، غي الرجوع إليهالصورة المجسدة للقيم، والقيم هي الأصل الذي ينب د  تع
ُ
إذ  في كل خ

لق هو: )
ُ
 )الخ

ً
 .(49)((ما تركز في النفس و انطبعت به إنطباعًا كاملا

لق، وهي بذلك القائمة على    
ُ
لذلك فالقيم هي القانون والمحددات الأصلية لكل خ

وليس بمعنى قيام الساق كما  ،أمور الإنسان و مصالحه، أي الحافظ على مصالحه

م: )(50)القائم بأمرنا فلان  :قامت الأشياء، كقول رجلٍ ما يِ 
َ
المتولي على )، ومنها قيل للق

 ؛م كذلك تتولى الإنسان وصلاح أمرهيَّ ، والقِ (51)((الش يء والحافظ لأموره ومصالحه

ل بشروطها، إذا ما التزم بها ولم يخ ،لتصل به الى السلوك السليم والسعادة الأبدية

فقيل في تعريفها: الدستور الأساس الذي يجب على الإنسان العمل به وتحكيمه على 

 الاستقامة، إذ بها يصل الى (52)سلوكه و تصرفاته ليجعله الغالب على غرائزه ورغباته 

  صياغات مختلفة: وبالتي اوص ى بها الله كثيرًا في كتابه الكريم، 
َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
قِمْ ك

َ
اسْت

َ
 ف

يْهِ   ،112 :هود
َ
قِيمُوا إِل

َ
اسْت

َ
مْ  ، 6 :فصلت ف

ُ
قِيمُوا وُجُوهَك

َ
أ قِيمَا   ،29 :الأعراف وَ

َ
اسْت

َ
 ف

الدين القيم بقوله:   الخ من الآيات الكريمة، ولذلك وصف الشيخ الطوس ي ،87 :يونس
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 الدين)بقوله: ) ، وأكد على ذلك الطبائطبائي (53)((المستقيم بصاحبه الى الجنة))

ا بأنه لو لم يكن (54)((القيم على مصالح العالم الإنساني في دنياهم وأخراهم
ً
، مبين

، ثم إن هذا (55)((اولا تبشيرً  اقيموته على غيره لم يستقم انذارً في نفسه و )مستقيمًا )

  ،(56)الدين الموصوف بالقيم أوضح للإنسان وأمره بوصايا مجبول عليها في فطرته 

يْهَا 
َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط

َ
تِي ف

َّ
ِ ال

 اللَّّ
َ
رَة

ْ
ا فِط

ً
ينِ حَنِيف ِ

قِمْ وَجْهَكَ لِلد 
َ
أ
َ
، الذي بينها الله من 30 :الروم ف

طلِقَ عليها 
ُ
نتيجة لما يصل إليه المتمسك بها من الإستقامة  ؛لقيماخلال دينه القيم، وأ

ليحافظ عليه من  ؛عيةوالسلوك السليم، إذ هي المحددات الخاصة بالسنن التشري

الهوى وفتن الدنيا التي قد تجره إليها فتعدله عن  ةر غلبيأثبتفقدان هذه الفطرة 

، يقول الإمام علي (القيم) لاستقامةاستقيم بتغييرها للمحددات الخاصة الطريق الم

  وهو يوص ي ولده الحسن( :( ا ورأيتني أزداد
ً
أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سن

ا
ً
 منها قبل أن يعجل بي أجلي....وهن

ً
او يسبقني  ..بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا

إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور، و انما قلب الحدث 

كالأرض الخالية ما ألقي فيها من ش يء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك 

نسان مجبول بفطرته على الدين كيف ان الإ ، إذ يبين (57)..((.ويشتغل لبك

الحنيف، وهو يحتاج الى محفزات سليمة لتظهر تلك المحددات المجبول عليها فلا ينثني 

يسبقني إليك بعض غلبات الهوى و فتن الدنيا فتكون ) قبل أن :الى غيرها، يقول 

، وعندئذ (بادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك و يشتغل لبك)، و(كالصعب النفور 

ِ الرجوع الى دين الفطرة، الذي يُ يصعب 
 
ر الإنسان  بمعالم المنهج الصائب المودع في ذك

 .فطرته في التعامل مع الأمور كلها
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 ونشأتهادلالة القيم القرآنية  :المطلب الثاني

  :أ. دلالتها في الرؤية الإسلامية   

الإنسان التي شرعها الخالق عزوجل؛ ليصل  والقوانين التشريعيةهي الأسس      

اقع والمجتمع بإتباعها للسلوك الراشد والسعادة القويمة؛ لم ا جعله سبحانه في الو

من سنن مادية ومعنوية مبنية على أسس محددة، مشيرًا إلى ان هذه السنن  الخارجي

خِلَّ بمحدداتها.
ُ
 تتأثر وتؤثر إذا ما أ

م     ِ
ي 
َ
 الدين بموجب آثارها بالق

َ
ِ  ولذلك وُصِف

لِكَ الد 
َ
مُ ذ ِ

ي 
َ
ق
ْ
 ،40 :يوسف  ينُ ال

مِرَ الرسول 
ُ
ِ  بالعمل وفق ما يمليه هذا الدين )) وأ

قِمْ وَجْهَكَ لِلد 
َ
أ
َ
مِ ف ِ

ي 
َ
ق
ْ
 ينِ ال

يبين فيها  –القرآن الكريم  –؛ لما هيئه سبحانه فيه من رؤية تشريعية (58)((43 :الروم

اقعها الخارجي المتمثل ب " الله سبحانه  أبعاد هذه الحياة وكيفية التعامل مع و

مَرَ بإتبا (القيم)والمخلوقات الأخرى والبيئة " من خلال الأسس التشريعية 
َ
عها التي أ

ت في اللغة  لاستقامة
َّ
 ةوالاستقامالقرآني على الثبات  والاستعمالالحياة، ولذلك دَل

 وجاج فيها، المؤدية إلى استقامة الحياة المادية و المعنوية للإنسان.التي لا إع

ومن أجل ذلك أوص ى القيوم عزَّ وجل بها كثيرًا في كتابه الكريم وبصياغات   

   :مختلفة
َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
قِمْ ك

َ
اسْت

َ
يْهِ   ،112 :هود ف

َ
قِيمُوا إِل

َ
اسْت

َ
قِيمُوا  ، 6 :صلتف ف

َ
أ وَ

مْ 
ُ
قِيمَا ، 29 :الأعراف وُجُوهَك

َ
اسْت

َ
ل تتسع دلالتها الخ من الآيات الكريمة، ب ،87 :يونس  ف

والولاية والسيطرة؛ لأنها هي التي تقوم بسياسة أمورهم ومنع  لمعنى القيمومية

 فسادهم، بتوليتها وحفظها للأمور والمصالح الخاصة بهم إذا ما اتبعوها؛ ليصلوا إلى

ا صِرَاطِي مُسْ  الصراط المستقيم الذي هو الغاية من خلق الإنسان 
َ
نَّ هَذ

َ
قِيمًا وَأ

َ
ت

بِعُوا السُّ 
َّ
ت
َ
 ت

َ
بِعُوهُ وَلا

َّ
ات
َ
 ف

َ
مْ عَنْ سَبِيلِهِ ذ

ُ
 بِك

َ
رَّق

َ
ف
َ
ت
َ
 بُلَ ف

ُ
عَ مْ وَصَّ لِك

َ
مْ بِهِ ل

ُ
 اك

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
 :امالأنع ل

153.  
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ت وفق ذلك بأنها: )
َ
ِف
، (59) ((الدستور الأساس الذي يُعمَل عليه في هذه الحياة)فعُر 

))القيم على ، (60)((المستقيم بصاحبه الى الجنة)ووصف الدين القيم بها بأنه: الدين )

في نفسه  استقامتهالذي لولا  ،(61)((مصالح العالم الإنساني في دنياهم و أخراهم

 .(62)اولا تبشيرً ا قيمومته على غيره لم يستقم انذارً و 

 

 :نشأهاب.  م

، (63)ق أمر وأكد الباري عزَّ وجل على التحلي بالقيم، حتى كانت هي الهدف من خلق الخل    

ذِي  قال تعالى: 
َّ
مْ ال

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَاة

ْ
 وَال

َ
وْت

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
حْسَنُ عَ  خ

َ
 أ

ً
، ولم يتركهم 2 :لملكا مَلا

م، دون حجة تهديهم إليها، بل لم يأمرهم بما هو أجنبيٌ عنهم، بحيث يكون مفروضًا عليه

إذ لم نجده سبحانه ولا في آية واحدة يدعوا بش يء مما أوص ى به على سبيل العمى وهم 

 يشعرون.لا 

 إذ إنه عزَّ وجل جعل:   

نابعة من داخل  (والقوانين الإلهيةالوصايا )أصول الأسس التشريعية  .1

 فطرتهم، يشعر بها كل إنسان سواء اعترف بها أم لا.

افق تكوين الإنسان الجسمي والروحي والنفس ي، الذي  .2 الأسس التشريعية تو

افقها مع فطرته بلا شك هي الأفضل لتلبية كافة احتياجات الإنسان؛ ل تو

 .(64)وتكوينه، ولأنها صدرت من صانعه الذي هو أعرف بتكوينه واحتياجاته من غيره

قرآنية؛ لما دارت عليه جميع الغير ما يميزها عن الأسس التشريعية  وهو    

التشريعات كالقبلية و الوضعية والحديثة وغيرها من إيجاب أسس وقوانين خاصة 

م كيفية التعامل مع الكون والحياة لإتباع الطريق الأصوب 
 
ظِ

َ
ن
ُ
 .(65)بها، ت

ن الحنيف هو دين الفطرة التي ولذلك يقول جلَّ شأنه بعد أن أعلن بأن الدي    

  فطر الناس عليها، في إن أكثر الناس لا يعلمون 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
 :الروم  وَل
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ا سبحانه بأنهم يعلمون بأن الإنسان بحاجة الى قوانين لكنهم مع ذلك لا 30
ً
، مبين

ا يرجعون الى القوانين التي وضعها لهم صانعهم عزوجل
ً
، بل ينظمون القوانين وفق

 .(66)للرؤى المعرفية التي يحملونها وكلٌ حسب نظرته 

إذ هي تحتاج الى بحث بسيط في داخل الإنسان من قِبَل الإنسان نفسه ليصل    

ن ن يبيإليها، لذلك نجد إن أول كلمة نزلت من القرآن هي كلمة " اقرأ " لأنه تعالى أراد أ

فائن دمات الى النور ما عليه إلا أن يقرأ؛ ليحرك فكره ويثير بأن الإنسان ليخرج من الظل

، إذ إن (67)((من عرف نفسه فقد عرف ربه)) :عقله من خلال التدبر، ورد عن النبي 

ب الكثير قد يبحث عما يوصله ويعرفه على القوانين التي أرادها الله والأصول التي يج

عنها عند الفلاسفة وغيرهم  عليه معرفتها للوصول الى السلوك السليم، فيبحث

متناسيًا البحث عنها في نفسه، إذ يكفيه القرآن والسنة وعقله بفطرته السليمة؛ 

ئة ليصل للسلوك السليم، لذلك يجد المتتبع والمتدبر لآيات القرآن ما يزيد على ثلاثما

 .(68)آية تتضمن دعوة الناس إلى التفكر والتذكر والتعقل 

 :موقعهاج. 

إن أصول الأسس التشريعية التي وضعها الله في فطرة الإنسان هي عبارة عن:     

السلوك السليم، الذين يعدان الأصل لعمل العقل، ولولاهما  اتخاذفي  انهقوتين تعين

لم يستطيع الإنسان إجراء أي عملية في عقله؛ لأنهما أساس ابتداء العقل بإتخاذ 

طلِقَ عليهن 
ُ
 يصالإ، المتمثلة ب(69)" الضمير و الحكمة "  لفظالسلوك الراشد، حيث أ

 الإنسان الى الطريق العقلي السليم.

قبول أو  –الذي هو أول خطوة لعمل العقل  –إذ جعل سبحانه وظيفة الضمير    

وفق محددات خاصة ثابتة لا تتغير؛ ليدرك الإنسان من خلاله ما  (70)رفض الأمور 

مْ   :ينبغي فعله او عدم فعله، قال تعالى
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هُ فِي ق

َ
ن يَّ
َ
 وَز

َ
يمَان ِ

ْ
مُ الإ

ُ
يْك

َ
بَ إِل َ حَبَّ كِنَّ اللَّّ

َ
وَل

 
َ
اشِدُون ئِكَ هُمُ الرَّ

َ
ول
ُ
 أ

َ
عِصْيَان

ْ
 وَال

َ
سُوق

ُ
ف
ْ
رَ وَال

ْ
ف
ُ
ك
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
هَ إِل رَّ

َ
، وبين ذلك 7 :الحجرات وَك

 ابن آ)بقوله: ) الإمام السجاد 
ٌ
، (71)نفسك((من  دم لا تزال بخير ما كان لك واعظ
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المؤمن يحتاج الى توفيق من الله وواعظ من )بقوله: ) ويشير إليه الإمام الجواد 

ن هذا الضمير تنبعث منه المشاعر الأخلاقية التي أ، ثم أشار سبحانه الى (72)( (نفسه

تعد مبنى القانون الإسلامي بشكل عام، وهي بمثابة الأم لجميع القوانين الإنسانية 

، إذ يمكن تعريف المشاعر الأخلاقية بأنها: الاستجابة الحاصلة لقرار (73)السائدة 

، والتي تعد بمثابة وسائل وآلات (74)الضمير بهدف ضمان المصالح النوعية في الحياة 

للمرء من أجل الوصول الى غاياته؛ لأنها ترسم الغايات التي ينبغي أن ينظر إليها 

كون هناك تلا يدرك احتياجه لذلك دون أن الإنسان ليضمن إكمال مسيرة حياته؛ لأنه 

افع فطرية تحفز النفس إلى ما يسعدها وتدفعها الى جهتها  ، مكونة لقوانين (75)دو

عد هي القوانين الأخلاقية والأسس التشريعية ال
ُ
ي تهامة مستقيمة، تدعى القيم، التي ت

 توصل الإنسان إلى السلوك القويم إذا ما اتبعها.

 :د. كيفية نشوئها   

، (76) (باطني)إن العقل في المنظور الديني هو عبارة عن جزئين فطري و مكتسب      

ا رك بهما جُهِزَ به الإنسان في أصل خلقه و تميز به عن البهائم من قوة يد)) :والفطري هو

اقبها و يوازن بين نفعها و ضررها  و ضمير انطوى عليه يدرك به ،مقدمات الأشياء و عو

، إذ المقصود من القوة الأولى الحكمة ثم الضمير، (77)((مقابحهامحاسن الأفعال و 

هي الأساس في عمله للوصول الى  د  قوى تع والذي يمكن تمثيله بجهاز يتألف من أربع

ل إذ عمل العق -  (الفعل أو السلوك)ي يريد الوصول إليها، وهو تالهدف والغاية ال

يصال حامله إلى الطريق الصحيح و الذي ميز به الإنسان عن باقي المخلوقات، هو إ

و ذلك من خلال القوى   - (78)((العقل يهدي و ينجي)) :السليم، يقول الإمام علي 

، الذي يقوم العقل بإدارتها للوصول الى (79)(الضمير و الحكمة و الرغبة و الإرادة) الأربع

 المبتنيات السليمة.الفعل السليم وذلك فيما إذا ابتنت الرغبات والعقل الباطن على 
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ي تحيث إن أول شرارة تبدأ لعمل العقل وتشغيله هي عملية الإحساس والحس، ال  

ت بأنها: العملية التي يجري اتخاذها للحصول على المعلومات التي يفسرها فيم
َ
ا عُرِف

 .(80)بعد الدماغ البشري 

اقع الخارجي هو المصدر الذي يقوم بتشغيل العقل، ألذلك غالبًا ما نجد     ن الو

اقع الخارجي أثار انتباه هذه الحواس؛ ليجعلها تضغط على زر  أي إن هناك ش يء في الو

اتخاذه حيال هذا المثير الخارجي،  التشغيل للعقل، للوصول الى السلوك الذي عليه

من القرآن والسنة تؤكد على مراعاة العلاقة بين ومن أجل ذلك نجد توصيات كثيرة 

اقع الخارجي وفعل الإنسان، لما لها من التأثير الكبير على السلوك الإنساني ل قا ،الو

  تعالى: 
ْ
 عَن

َ
ان

َ
ئِكَ ك

َ
ول
ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال  إِنَّ السَّ

ُ
 هُ مَسْئ

ً
، مؤكدًا 36 :لإسراءا  ولا

ةٍ  ابتلاه بهن  سبحانه للإنسان بأنه
َ
ف
ْ
ط
ُ
 مِنْ ن

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
 إِن

َ
اجٍ ن

َ
مْش

َ
لِيهِ  أ

َ
اهُ  بْت

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
 ف

ت الحواس الخمسة طرق العلم ،2 :الانسان سَمِيعًا بَصِيرًا ، ومنها (81)ومن ذلك عُدَّ

نستطيع معرفة فلسفة تحريم النظر المحرم والسماع المحرم لما لها من أثر على 

 السلوك.

 

ت مسيرة الفكر على النحو ال      :يلآتولذلك عُدَّ

 صدور المعرفة والسلوك      تشغيل العقل          إثارة من العالم خارجي      

))عملية انعكاس المؤثرات الخارجية على الأعصاب ونقل  :حيث عُدَّ الحس

 .(82)((الأعصاب لها الى المخ

لَ العقل، يبدأ بإدار   
َّ
غ
َ
ش

َ
صدِر ثم بعد أن ت

ُ
ة أول خطوة لعمله وهي الضمير الم

للقرارات، الذي يقوم بإصدار القرار اللازم في حق هذا الإحساس، إذ هو كالأب القائم 

على ولده المرتب لإحساساته، المسؤول عن إصدار القرار الصائب له، ومن عنده 

ز الإنسان لإتباع قرار )ستتولد استجابات ناتجة من قراره  ِ
 
حف

ُ
الضمير،  المشاعر(، ت
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ة لقوانين هامة مستقيمة
َ
ن ِ
و 
َ
لعدم تأثر هذا القرار في الخطوات اللاحقة إذا ما  -مُك

ى القيم. ،-أتبعت
َ
دع

ُ
 ت

 :هدف بعثة الأنبياء والرسل .ه

بعد أن جعل أصول القيم في  -إن الله سبحانه القيوم على عباده، لم يتركهم    

سسٍ جُبِلوا عليها  ،-فطرتهم محتجًا بها عليهم
ُ
خفِيَ في فطرتهم من أ

ُ
كِرٍ ومبين لما أ

َّ
دون مُذ

لإتباع الطريق الصحيح، فاختفت وراء أهوائهم وفتن الدنيا، بل أرسل إليهم حجة أخرى 

فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم انبياءه، )) :لتثير دفائن عقولهم، يقول الإمام علي 

ولذلك سمى الله عز وجل  (83)((لهم دفائن العقول  .. و يثيروا.ليستأدوهم ميثاق فطرته،

يْهِمْ  القرآن الكريم: الذكر، بقوله تعالى:
َ
ِلَ إِل

ز 
ُ
اسِ مَا ن

َّ
 لِلن

َ
ن ِ
بَي 
ُ
رَ لِت

ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ وَ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
نِ  بأنه تذكير:  ، ووصف عمل النبي 44 :النحل  وَل

َ
رْآ

ُ
ق
ْ
رْ بِال ِ

 
ك
َ
ذ
َ
مَنْ ف

 وَعِيدِ 
ُ
اف

َ
، إذ استعمل مادة التذكير في القرآن للتذكير بالله تعالى، وباليوم 45 :ق يَخ

، إذ إن (85)((العلم الحادث بعد النسيان)والتذكير يعني: ) ،(84)الآخر، وبالفطرة والميثاق

ا به ثم نسيه فرده الى ذكره ببعض الأسباب 
ً
، (86)قول ذكر الش يء يقتض ي إنه كان عالم

  ، قال تعالى: (87)لما أخذ الله من ميثاق الناس أجمعين في عالم الذر وذلك
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

 
َ
وا بَل

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ك ِ
 بِرَب 

ُ
سْت

َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
تَهُمْ وَأ يَّ ِ

ر 
ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
دَمَ مِنْ ظ

َ
كَ مِنْ بَنِي آ  ىرَبُّ

ليستأدوهم ميثاق فطرته و )في وصفه للرسل: ) ، ولذلك قال الإمام علي 172 :الاعراف

، حيث قيل في بيان (89)،و ذلك لما تقتض ي به فطرة الإنسان (88)((يذكروهم منس ي نعمته

لكي يذكروا البشر بما يملكه من نور العقل، و أن  لقد ابتعث الله الأنبياء )ذلك: )

الى نفسك و عُد الى عقلك لتجد فيه الحل السريع لكل مشاكلك،  ارجعيقولوا للإنسان 

.. وهو يسترسل في .إذ إن الإنسان لا يمكنه تذكر عقله مع إنه أقرب الحقائق الى نفسه

ا )(90)((طريق الهبوط مع الطبيعة الجاهلة الضالة
ً
إن الإنسان لا يمكنه أن )، مبين

، وبذلك (91)ه الفكر ويوقظ بداخله العقل((ينتبه الى عقله الا بهادٍ مؤيد بالغيب يهز في
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مْ   :غاية التذكرة عودة الإنسان الى عقله، فيقول )يجعل القرآن )
ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ق
َ
ل

 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا
َ
ف
َ
مْ أ

ُ
رُك

ْ
ابًا فِيهِ ذِك

َ
 .(92)((10 :الانبياء  كِت

ولذلك أخذ الرسل يحفزوا الإنسان بإثارتهم لدفائن عقله؛ ليبينوا له وجود    

 لتزامالابها لديه، إضافة لشروط  الالتزامالقيم والقوانين التشريعية التي أراد الله منه 

لها؛ لأن الإنسان لم يتعرف عليها بسهولة ما لم يعرفه عليها صانعه، كالدليل الذي 

 إن هذا  ترفقه شركة التصنيع لأي
ً

 لجهاز اجهاز مقتنى من قِبَل الإنسان، إذ إنه يعلم مثلا

يستخدم للتدفئة، إلا إنه لا يعلم كيفية استعماله والمحافظة عليه وشروط استخدامه 

 مالم يقرأ دفتر التعليمات المرفق معه، وشروط الاستخدام هذه موجودة في الجهاز لكن

علم أات الخاصة به من قبل صانع الجهاز؛ لأنه المشتري لا يدركها الا بعد قراءة التعليم

قد  به من غيره، ولا يحتاج الانسان للتجربة وغيرها للتعرف عليه، وما يلاقيه من نتائج

 تكون خاطئة أثر ذلك؛ لأن كل ذلك موجود في الدفتر.

 

 (:الأسس التشريعية)و. علة تشريع القيم القرآنية 

ضح للإنسان وأمره بوصايا مجبول عليها في أو إن هذا الدين الموصوف بالقيم،      

يْهَا  (93)فطرته
َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط

َ
تِي ف

َّ
ِ ال

 اللَّّ
َ
رَة

ْ
ا فِط

ً
ينِ حَنِيف ِ

قِمْ وَجْهَكَ لِلد 
َ
أ
َ
؛ 30 :الروم  ف

الهوى وفتن الدنيا التي قد تجره إليها  ليحافظ عليه من فقدان هذه الفطرة أثر غلبات

، يقول (القيم)فتعدله عن الطريق المستقيم بتغييرها للمحددات الخاصة للإستقامة 

ا ): )وهو يوص ي ولده الحسن  الإمام علي 
ً
أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سن

ا
ً
 منها قبل أن .ورأيتني أزداد وهن

ً
يعجل بي .. بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا

..او يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور، وانما .أجلي

قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من ش يء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن 

كيف ان الإنسان مجبول بفطرته على  ، إذ يبين (94)..((.يقسو قلبك و يشتغل لبك

الى محفزات سليمة لتظهر تلك المحددات المجبول عليها فلا الدين الحنيف، وهو يحتاج 
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)يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا قبل أن  ينثني الى غيرها، يقول 

، (بادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك)، و(فتكون كالصعب النفور 

الذي كان وعندئذ يصعب الرجوع الى دين الفطرة، وذلك عن طريق الكتاب والرسل 

الذي هو  -الهدف من بعثتهم إثارة دفائن العقول، وإزالة الغشاوة عن النور الفطري 

 .(95)ليكملوا ما كانوا يحتاجون إليه في كمالهم  –الغاية من خلقتهم 

 :ز. علة تسمية الوصايا الإلهية بالقيم

 لما يصل إليه أطلِقَ على الوصايا الإلهية    
ً
 الاستقامةالمتمسك بها من القيم نتيجة

والسلوك السليم، إذ هي المحددات الخاصة بالسنن التشريعية، لذلك نجد السيدة 

عند تبيانهم لفلسفة أهم الوصايا الإلهية يذكرون كيف إن  الزهراء والإمام علي 

كل واحدة منها تؤدي الى السلوك القويم الذي يبني باجتماعها مجتمع قويم سوي 

رْكِ، .. .)) :راشد، إذ تقول سلام الله عليها ِ
 
مْ مِنَ الش

ُ
ك
َ
 ل

ً
هيرا

ْ
ط
َ
 ت

َ
جَعَلَ اُلله الإيمان

َ
ف

مْ عَنِ ا
ُ
ك
َ
 ل
ً
زِيها

ْ
ن
َ
 ت
َ
لاة  وَالصَّ

ً
بيتا

ْ
ث
َ
يامَ ت ِ

ق، والص 
ْ
ز ِ
ماءً في الر 

َ
سِ وَن

ْ
ف
َّ
 لِلن

ً
زْكِيَة

َ
 ت
َ
لكِبْرِ، والزَّكاة

ةِ، 
َّ
مِل

ْ
 لِل

ً
نا نِظاما

َ
لوبِ، وَطاعَت

ُ
ق
ْ
 لِل

ً
سيقا

ْ
ن
َ
ينِ، وَالعَدْلَ ت  لِلد 

ً
ييدا

ْ
ش

َ
لاصِ، والحَجَّ ت

ْ
للإخِ

سْلامِ 
ْ
 لِلإ

ً
جِهادَ عِزا

ْ
ةِ، وَال

َ
رْق

ُ
ف
ْ
 مِنَ ال

ً
نا أمانا

َ
جْرِ، وَإمامَت

ْ
ى اسْتِيجابِ الأ

َ
 عَل

ً
ة
َ
بْرَ مَعُون ، وَالصَّ

 
ً
ماة

ْ
رْحامِ مَن

َ
 الأ

َ
ة
َ
طِ، وَصِل

َ
خ  مِنَ السَّ

ً
والِدَيْنِ وِقايَة

ْ
ةِ، وَبِرَّ ال عامَّ

ْ
 لِل

ً
حَة

َ
عْرُوفِ مَصْل

َ ْ
مْرَ بِالم

ْ
 وَالأ

 
ً
عْريضا

َ
رِ ت

ْ
ذ
َّ
وَفاءَ بِالن

ْ
ماءِ، وَال ِ

 لِلد 
ً
قِصاصَ حِصْنا

ْ
عَدَدِ، وَال

ْ
كاييلِ لِل

َ ْ
 الم

َ
وْفِيَة

َ
فِرَةِ، وَت

ْ
مَغ

ْ
لِل

فِ 
ْ
ذ
َ
ق
ْ
ِجْسِ، وَاجْتِنابَ ال

 عَنِ الر 
ً
زِيها

ْ
ن
َ
مْرِ ت

َ
خ
ْ
رْبِ ال

ُ
هْيَ عَنْ ش

َّ
سِ، وَالن

ْ
بَخ

ْ
 لِل

ً
ييرا

ْ
غ
َ
وَازينِ ت

َ ْ
وَالم

رْكَ إخ ِ
 
مَ الله الش ةِ. وَحَرَّ

َّ
عِف

ْ
 لِل

ً
ةِ إيجابا

َ
رْق ِ

رْكَ الس 
َ
ةِ، وَت

َ
عْن

َّ
 عَنِ الل

ً
ةِ، حِجابا بُوبِيَّ هُ بالرُّ

َ
 ل
ً
لاصا

  
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
أن نَّ إلا وَ

ُ
مُوت

َ
قاتِهِ وَلا ت

ُ
وا اَلله حَقَّ ت

ُ
ق
َّ
ات
َ
مبينة بذلك ما لكل قيمة  ،))(96)ف

من أثر يوصل صاحبه الى القوامة في السلوك، ثم الوصول الى الهدف الإلهي من خلقة 

ُ  كل إنسان سوي، قال تعالى:  اي يطمح إليهتالانسان وهو خلافة الأرض ال وَعَدَ اللَّّ

هُمْ  نَّ
َ
لِف

ْ
خ
َ
يَسْت

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
ذِينَ مِنْ ال

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت

َ
رْضِ ك

َ ْ
فِي الأ
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ا يَعْ 
ً
مْن

َ
وْفِهِمْ أ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خ نَّ

َ
ل ِ
يُبَد 

َ
هُمْ وَل

َ
ى ل

َ
ض 

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
 
يُمَك

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
 ق

َ
نِي لا

َ
بُدُون

ئِكَ هُمُ 
َ
ول
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
رَ بَعْدَ ذ

َ
ف
َ
ا وَمَنْ ك

ً
يْئ

َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
 .55 :النور   ال

 :معايير القيم القرآنية .ح

 والقرآنالفطرة ) :نظرًا لما تقدم تكون المعايير الخاصة بالقيم القرآنية هي    

 .(والسنة والعقل

نها إذ إن الفطرة هي: الأصل و الأساس الأول الذي تبتني عليه القيم القرآنية، لكو  

ناشئة منها، ثم تبتنى على ما يوضحه القرآن ويؤكد عليه من وصايا مفروضة او 

فضائل؛ ليذكر الإنسان ويثير دفائن فطرته وعقله، وكذا ما تفصله وتؤكد عليه السنة 

افقة لهذه   المعايير فهي قيم قرآنية والا فلا ؛ وذلك لإن بعضالشريفة، فما كانت مو

ل المذاهب لا تعترف بفطرية القيم على سبيل المثال او على الوحي والسنة او على العق

 وبذلك فهي تخرج عن كونها قرآنية.

 

 :والنتائجالخاتمة 

  :توصل البحث الى

ن إذ توضح إ ،ساس الذي نبعت منهوالأ ة، نيرآساس ي للقيم القالمصدر الأ  .1

عينةسس الأ ) القوانين بمثابة القرآنيةالقيم 
ُ
لى إللوصول  للإنسان التشريعية( الم

ي تالضمير ال ةمن قو  المنبعثة الأخلاقيةقد صدرت من المشاعر  ،السلوك السليم

غير ة لذلك فهي فطريالصائبة، القرارات  لإصدار نسان الإ ةجعلها الله في فطر 

 ة.مكتسب

وص ى بها الخالق أجله جاء التشريع الديني بالقيم و أالسبب الذي من  .2

ت وتكونت لتجعل مَ سِ من الضمير رُ  المنبعثة (القيم)ن القوانين أسبحانه، حيث تبين ب

ذا تم تذكيرنا بها او تدبرنا إلا إا لا يمكن العمل وفقها لكن غالبً ة، مستقيم ةهذه الحيا

لذلك جاء بها التشريع الديني  ،تخرجلى ما يثيرها إلمدفونه تحتاج  ؛ لأنهاوتفكرنا بها
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وتدفع  الفطريةلتثير القوانين  ة؛لهيإشكل وصايا في  متمثلةعبر الكتاب والوحي 

مجيئها عبر التشريع الديني التي أدت إلى سباب ا من الأ وايضً  ،الانسان للعمل وفقها

اقع الخارجي سنن ت :بشكل وصايا هو على  ةنيمبة ريعيشان الله عز وجل جعل في الو

نسان هذه القيم د الإذا جسَّ ، فإت هذه القيمدداتتناسب مع محة قوانين محدد

 .وتؤثر عليه ستتأثر مها بمحدداتها ستستقيم وتقيم العالم الخارجي كذلك والا وقو  

وذلك  ،من استقامتهن ةالعالم منبعث استقامةجلها كانت أالتي من  ةالغاي .3

 
ً
اقع الخارجي  لتأثير ا وفق لقيم قد ا لأنوكذلك  ،المحددات بتأثر  والمتأثرة المؤثرةسنن الو

 لاستقامةلاح السلوك الراشد صالى  المؤدية الصائبةساس القرارات أصدرت من 

 ة.الحيا

، الدين القيم الإلهية( وبينالوصايا )والتشريعات  بين العبادات العلاقةمدى  .4

 مور الخلق ومنعأ ةتقوم بسياس والولاية؛ لأنها القيومة :الدين القيم ةن وظيفإذ إ

 ومصالحهم لأمورهممن خلال حفظها  ،فسادهم

 
ُ
 والعبادات والتشريعات فرضها الله لت

َ
 السيدةكما تقول  ،مقيم بوظيفتها العال

 : شرائعال ةالزهراء سلام الله عليها في بيان فلسف

 (من الشرك) اتطهيرً           يمان الإ الله جعل 

  (كبرالِ  نع) اتنزيهً             الصلاة        

            الزكاة        
ً
 (للنفس والرزقنماء )او  تزكية

            الصيام        
ً
 للإخلاص() اتثبيت

            العدل         
ً
  (للقلوب) اتنسيق

لقوامة الدين  المطبقةالقوانين  بمثابةلذلك تعد العبادات والتشريعات  ،الخ...

 .القيم

العالم  ةقامإالقيم من  ةقامإلما في  ؛جله فرض الله القيمأصل الذي من الأ . 5

 القويمة. السعادةوالوصول الى 
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 ة.الحيا استقامةوالتي هي ، رادها الله منهاأالتي  . الغاية6

 

 الهوامش:

                                                           

 . 268، ص9ينظر: تهذيب اللغة. الأزهري، ج .(1)

 .768، ص2مؤلفين، ج. المعجم الوسيط. مجموعة (2)

 نفسه. ر. المصد(3)

. ينظر: لسان 2017، ص5. ينظر: تاج اللغة. الجوهري، ج270، ص9. ينظر: تهذيب اللغة. الأزهري، ج(4)

. ينظر: تاج 1152. ينظر: القاموس المحيط. الفيروز آبادي، ص498، ص12العرب. بن منظور، ج

 .312، 308، ص33العروس. الزبيدي، ج

 .1152حيط. الفيروز آبادي، ص. قاموس الم(5)

 .319، ص33. ينظر: تاج العروس. الزبيدي، ج(6)

هـ، 310، توفي 2هو ابو اسحاق الزجاج ابراهيم بن محمد الزجاج البغدادي، من علماء اللغة في القرن  .(7)

 .150. د. محمد المختار ولد اباه، صوالمغربينظر: تاريخ النحو العربي في المشرق 

 .268، ص9تهذيب اللغة. الأزهري. ج. ينظر: (8)

ابو زيد الأنصاري: هو سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري البصري، من ثقات علماء اللغة  .(9)

 .16-11دراسة اللغة. د. ابراهيم يوسف السيد، ص وأثره فيهـ، ينظر: ابوزيد الأنصاري 215المتوفي في 

 .290، ص9. تهذيب اللغة. الأزهري، ج(10)

 .319، ص33. تاج العروس. الزبيدي، ج(11)

 .319، ص33. ينظر: تاج العروس. الزبيدي، ج768، ص2. المعجم الوسيط. مجموعة مؤلفين، ج(12)

 .317، ص33. ينظر: تاج العروس. الزبيدي، ج498، ص12بن منظور، جا. لسان العرب. (13)

 .315، ص33ج . تاج العروس. الزبيدي،768، ص2. معجم الوسيط. مجموعة مؤلفين، ج(14)

 .313، ص33. ينظر تاج العروس. الزبيدي، ج499، ص12. المصدر نفسه. ينظر: لسان العرب. بن، ج(15)

كتاب الله العزيز.  والنظائر لألفاظ. ينظر: الوجوه 455.بنظر: وجوه القرآن. النيسابوري، ص(16)

، 309-308في لطائف الكتاب العزيز. الفيروز آبادي، ص . ينظر: بصائر ذوي اتمييز380الدامغاني، ص

 .677. ينظر: مفردات الفاظ القرآن. راغب الاصفهاني، ص311

 .248، ص8جالطوس ي، . التبيان في تفسير القرآن. (17)

 .238، ص13. الميزان في تفسير القرآن. الطبائطبائي ، ج(18)
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 .211، ص7الشيرازي، ج . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ناصر مكارم(19)

. ينظر: نزهة 380، صالدامغان. والنظائر. ينظر: الوجوه 455. ينظر: وجوه القرآن. النيسابوري، ص(20)

، . ينظر: بصائر ذوي التمييز. الفيروز آبادي505. بن الجوزي، صوالنظائرالأعين النواظر في علم الوجوه 

 .310ص

 .56، ص7. الأمثل. الشيرازي، ج(21)

 .380، صيالدامغان. والنظائر: الوجوه . ينظر(22)

. ينظر: بصائر 380. الدامغاني، صوالنظائر. ينظر: الوجوه 455. ينظر: وجوه القرآن. النيسابوري، ص(23)

 .309، صيفيروز آبادذوي التمييز. 

 .343، ص4. الميزان في تفسير القرآن. الطبائطبائي، ج(24)

 .268، ص9. المصدر نفسه، ج(25)

 .455وجوه القرآن. النيسابوري، ص. ينظر: (26)

 .794، ص10. مجمع البيان. الطبرس ي، ج(27)

 .455. ينظر: وجوه القرآن. النيسابوري، ص(28)

. 380، ص. الدامغانيوالنظائر. ينظر: الوجوه 404صالعسكري، . ينظر: الوجوه والنظائر. ابي الهلال (29)

  310. ينظر: بصائر ذوي التمييز. الفيروز آبادي، ص506ينظر: نزهة الأعين. بن الجوزي، ص

 .367، ص2. ينظر. مجمع البيان. الطبرس ي، ج(30)

 .108-107. ينظر: وجوه القرآن. النيسابوري، ص(31)

 .225، ص6. ينظر: مجمع البيان. الطبرس ي، ج(32)

 .214، ص3. التبيان. الطوس ي، ج(33)

. ينظر: 47، ص11ج . الطبائطبائي،ينظر: الميزان .422، ص21ج الرازي،مفاتيح الغيب.  ينظر:  .(34)

 .389، ص2. ينظر: التبيان في تفسير القرآن. الطوس ي، ج199، ص8. بن عاشور، جوالتنويرالتحرير 

 .47ص، 11جالطبائطبائي، . ينظر: الميزان. 199، ص8. بن عاشور، جوالتنوير. ينظر: التحرير (35)

 .494، ص2ج الواحدي،. ينظر: الوسيط. 47، ص11. ينظر: الميزان. الطبائطبائي، ج(36)

 .47، ص11. الطبائطبائي. الميزان، ج(37)

 .47، ص11. المصدر نفسه، ج(38)

 .233، ص7. ينظر: تفسير المظهري. محمد ثناء الله المظهري، ج(39)

 .238، ص13. الميزان. الطبائطبائي، ج(40)

 .245، ص32الغيب. الرازي، ج. مفاتيح (41)

 .275، ص6البيان. الطبري. ، ج ينظر: جامع .(42)

 .244، ص14. الميزان. الطبائطبائي، ج(43)
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. محمد باقر 3سلسلة محاضرات تربوية  –. ينظر: تهذيب النفس و دوره في بناء الفرد و المجتمع (44)

 .30السيستاني، ص

 .18. نهج البلاغة. شريف الرض ي، ص(45)

 .198، ص1. ارشاد القلوب الى الصواب. حسن محمد الديلمي، ج(46)

 .16من مواهب آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري. سيد ابراهيم السرور، ص –.الأخلاق في القرآن (47)

 المصدر نفسه.. (48)

، 2، ج. ينظر: كشاف الفنون. التهانوي 20. الاخلاق عند الإمام الصادق ع. محمد أمين زين الدين، ص(49)

 .55شبر، ص عبد الله. والآداب الاسلامية. ينظر: الاخلاق 21ص

 .134، ص2ج الصدوق،. ينظر: عيون أخبار الرضا ع. (50)

 .8، هامش 225. الغيبة. النعماني، ص(51)

 .28-27. ينظر: معرفة الدين. محمد باقر السيستاني، ص(52)

 .258، ص8. التبيان. الطوس ي، ج(53)

 .238، ص13الطبائطبائي، ج.الميزان. (54)

 . المصدر نفسه.(55)

 .104العقيدة من خلال الفطرة في القرآن. جوادي آملي، ص.(56)

 .538. نهج البلاغة. شريف الرض ي، ص(57)

 .193، ص9الامثل. الشيرازي، ج .(58)

 .71.معرفة الدين. محمد باقر السيستاني، ص(59)

 .258، ص8. التبيان. الطوس ي، ج(60)

 .238، ص13الطبائطبائي، ج.الميزان. (61)

 . المصدر نفسه.(62)

، 19. ينظر: الميزان. الطبائطبائي، ج144صالخباز، . الدين بين معطيات العلم و إثارات الإلحاد. منير (63)

 .349ص

 .5-3ينظر: الرؤى التشريعية في الدين. محمد باقر السيستاني، ص .(64)

 ينظر: المصدر نفسه. .(65)

 .113-112ينظر: العقيدة من خلال الفطرة في القرآن. جوادي آملي، ص .(66)

 .32، ص2. بحار الأنوار. المجلس ي، ج(67)

 .255، ص5ينظر: الميزان. الطبائطبائي، ج .(68)

 .5-3الرؤى التشريعية في الدين. محمد باقر السيستاني، صينظر:  .(69)

 .74-73. محمد باقر السيستاني.، ص1منهج التثبت في الدين  –ينظر: حقيقة الإنسان  .(70)
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 .115.الامالي. الطوس ي، ص(71)

 .457بن شعبة الحراني، صتحف العقول.  .(72)

 .7. ينظر: الرؤى التشريعية في الدين. محمد باقر السيستاني، ص (73)

 .76ينظر: اتجاه الدين في مناحي الحياة. محمد باقر السيستاني، ص  .(74)

 .237، 221. ينظر: أصول تزكية النفس. محمد باقر السيستاني، ص77-76ينظر: المصدر نفسه، ص .(75)

ما غرس فيه بالتفكير ): )والمكتسب هو. 18ينظر: أصول تزكية النفس. محمد باقر السيستاني، ص .(76)

( (قيقةوالحمعرفة الحق  والحرص على والاعتبار بالتجارب ومزاولة الحياة والتأمل السليمالدائب 

 المصدر نفسه.

 المصدر نفسه. .(77)

 .124التميمي الآمدي، ص دعبد الواحغرر الحكم و درر الكلم.  .(78)

 .74-73. محمد باقر السيستاني ـ، ص1منهج التثبت في الدين  –ينظر: حقيقة الإنسان  .(79)

القبس . بين فلسفة الشعور و الإحساس. يوسف عوض العازمي. مقالة في موقع صحيفة (80)

https://www.alqabas.com/ م2017. يوليو 

  https://www.alukah.net. مقالة في شبكة الآلوكة معبد الكريينظر: الحواس في القرآن. د. بليل  .(81)

 .55ص المدرس ي،الفكر الاسلامي في مواجهة حضارية. محمد تقي  .(82)

 .20نهج البلاغة. د. صبحي الصالح، ص .(83)

 .30، ص1ج الاسلامية،. ينظر: العقائد الاسلامية. مركز المصطفى للدراسات (84)

  121. الفروق اللغوية. ابو هلال العسكري، ص(85)

 .30ص، 1. ينظر: العقائد الاسلامية. مركز المصطفى للدراسات الاسلامية، ج(86)

 .201ينظر: الفطرة. مرتض ى مطهري، ص .(87)

 .20الصالح، ص. نهج البلاغة. د. صبحي (88)

 .65، ص1تقريرات. جعفر السبحاني، ج –. ينظر: الرسائل الأربعة (89)

 .45المدرس ي، ص. الفكر الإسلامي مواجهة حضارية. محمد تقي (90)

 . المصدر نفسه (91)

 المصدر نفسه. .(92)

 .104من خلال الفطرة في القرآن. جوادي آملي، ص ةالعقيد .(93)

 .538ص. نهج البلاغة. شريف الرض ي، (94)

 .196. ينظر: الفطرة. مرتض ى مطهري، ص6. ينظر: الاخلاق من نهج البلاغة. محسن علي المعلم، ص(95)

 .134، ص1. الاحتجاج. الطبرس ي، ج(96)
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 : والمراجعالمصادر 

. عمادة شؤون 1ط السيد.دراسة اللغة. د. ابراهيم يوسف  وأثره فيزيد الأنصاري  أبو .1

 المكتبات. الرياض: السعودية.

. 1في الدين. محمد باقر السيستاني. ط منهج التثبت -اتجاه الدين في مناحي الحياة .2

 هـ1438. النجف: العراق والنشردار البذرة للطباعة 

 ه1386الاحتجاج. الطبرس ي.د.ط. مطابع النعمان. النجف: العراق  .3

 رانإيمحمد أمين زين الدين. د.ط. مطبعة سبهر. طهران:  .الاخلاق عند الإمام الصادق .4

 هـ1417

من مواهب آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري. سيد أبراهيم  –الأخلاق في القرآن  .5

 هـ1432. بيروت والنشر. دار الكاتب العربي للطباعة 1السرور. ط

. والنشر. دار الكاتب العربي للطباعة 1طالمعلم. الاخلاق من نهج البلاغة. محسن علي  .6

 هـ1436بيروت: لبنان 

. مكتبة الروضة 1شبر. تحقيق جواد شبر. ط عبد الله. والآداب الاسلاميةالاخلاق  .7

 هـ1418الحيدرية. النجف: العراق 

 إيران. د. صبحي الصالح. قم: 1ارشاد القلوب إلى الصواب. حسن محمد الديلمي. ط .8

 هـ1412

البذرة. النجف الأشرف:  ر. دا2أصول تزكية النفس. محمد باقر السيستاني. ط .9

 ه1439العراق 

 هـ1414.دار الثقافة. قم: ايران 1الامالي. الطوس ي. تحقيق مؤسسة البعثة.ط .10

. مدرسة الإمام علي 1الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ناصر مكارم الشيرازي. ط .11

 هـ ش1379ايران -بن ابي طالب ع. قم

 ار. د3بحار الأنوار. المجلس ي. تحقيق إبراهيم الميانجي و محمد الباقر البهبودي. ط .12

 .32، ص2هـ، ج1403احياء التراث. قم: ايران 
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تمييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروز آبادي. تحقيق محمد علي بصائر ذوي  .13
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